ند العزيز بنعيد اله 


الفلسفة والاخلاق عند ابن الخطيب 


التشرت فى القرن الماضى بالديار القربية تطرية كان لها تاثير فى 
الوجيه الدراسات الادبية وتكييف مناهجها وسيخ البحث عن شماعر او اديب 
اؤ عالم يصبغة المصر الفى عاش قيه ذلك الشاعر او ذلك الاديب او ذلك 
العالم حتى صار من لوازم الدتة ومقتضيات الاستقراء رسم صور واضحة 
مظامر العصر ومختلف مجاليه, ولعل من ابرز القلاسفة الذين طبقوا 
هشه النظرية تى اوربا وجلا كان له اتصال ونيق بالاضاليب العلمية التجريبية 
لاسهامه فى مختبراتها اسياما مباشراء رھدا الرجل هو ثين»هاه1 
الذى سيطرت عليه فكرة طييمة تاثر الاديب بالجو الدى عاض قيه إبيئة 
وجنسية وعصرا حتى اطنق لفكره العئان خلال بحوته الادبية والفلسقية فى 
استتصاء الظررف الطبيمية والسياسية, وكذلك اللابسات الاجتماعية 
,جم لهء قجاعت دراساته 


والعلمية الت احاطت بالاديب او الفيلسوق الذى يد 


عبارة عن دراسة امم وعصور لا دراسة افراد ٠‏ 
وقد يكون فى عةء النظرية حظ وافر من الاصابة, ولكن تطبيقها على 
هذا التحو من التطرف قد يعكس النتيجة ويشفل الفكر بمظاهر لا صلة لها 
بحياة ولا بنفسية الشاعر ار الاديبء على انتا تجد قى كل عصر من العصور 
اشتاتا من الناسى لاغروا عن عصرعم او تقدمره» انثا نجد فى القرن العشرين 
رجالا يعيضون فى اطار ضيسق اجدر بالقرون الوسطى كما نمتر فى نايا 
الاجيال الغابرة على افراد غلب على افكارحم وشمورعم طابع اضبه بالطايع 
الحديت . 
اذا كان الادب ينبوعة النفس وكاتت النفس تستمد جزئيا من جيلتها الاولى 
التى فيها مقادبر مشتركة بين البشيرية؛ فان تناج الاديب يكون بطبيمة 
نسائية مشاعة بين جسيع العصور والافراد» كما يكون 
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مطبوعا يخصائص ترجم الى طبيمة هده النفسية العى قد يؤتر قبها المخيط 
الخارجى نوعا من الخائير ولمل, عدا الغائير يقرى ويضعف تيما لقرب ذلك 
المحيط وبعده فالجر العائنى يكس فى نفس الصبى خواطر قد تلازيه الى 
الابد نس قى مرآته الياطنيسة اتنقاشا لازما لا تمحوء الطوارى, مهما تكن 
قوتهاة فاذا كانت الام ا الاي مشي ما ادها ار كلاهما يفكرة صوفية اوا 
د اثر حه الفكسرة قد يكيف تجاه الابن فى جميع اطواره الحيوية 
وعراحله المعاشية , 

ومع ذلك فان للظروف والاحداث الطارئة توعا من التاثير يجب إن ل 
أغفله اذا اردلا ان تستكمل قروب البوابل الى تتواطا على خلق الاديب 
اد الفيلسوق . 

ولتغسرب لتلدك مثلا يرجل عامسر ابسن الخطيب ما بين صتتى 13م 
و 745 م. وولد كلسان الدين فى غرناطة او ما جاورها من ارياض قريبة 
حبت اتسيطر تقس الطبيمة ونقس الاخ ونؤثر ثفى الللروف والمو 
الخارجية رذلك الرجل هو البر الدين. ابو حيان البربرى . 

فقد كان الرجلان رقم وحدة المنبت على طرقى تقيض فى امور شتى 
كما كاثنا قرسى رعان قى امور اخرى قد يكون للظروف المتمتركة يد قى 

كان كلاهما بوتقة للحيوية القياضة والنصاط العلمى الفامر ودائرة 
منارف تتكامل عناصرها واميرا استقسل بالنقوذ فى متحى من الناحئ 
الغلمية والفكزية؛ ود تعاذلت مؤلفاتهما عدا على وجه التقريب وتقدقت 
شاعريتهما فى الغزل والموشحات يجرى دمع ابی حيان عند سباع الاشعار 
الغزلية كما تترنع امطاف لسان الدين اذا إسعهسف نسيبا رقيق الحواضى 

يا سيال الاطراف . 
ولكن رلم هذا كله تنحقل فى تفسية ابى حيان طايما خاصا لا تدرى 
هل برجع لاررمته البربرية ام لطروف مخصوصة عجنت طينته ذلك المبجن 
الغريب ؟ فهو بالمكس من لسان الدين فرور متطرف من الفلسقة ب نق على 
من يتعاطى علوم الاواكال ريستنكر الخوض فى المسائل اللهية رالد 
الميعاليزيقية, سىء الظن بالناس فخور بالبخل تتركز تظرباته الاخلاقية على 
مبدا مجاملة الذاس مع التحفيظ والتحرز من العدو والصديق على حد سوا 
وشهود دوافع الغفرض قى كل شىء حتى فى ذلك الاندفاع الطييمى الذى 
يشمر به الاخ نحو اخيه والصديق نحو صديقه . 
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فلعل طبيعة غرناطة الغتاه قد اسهست فى تكوين شاعرية الرجلين 
ووجهنها نحو الحب والنسيب كما اسهمت فى اثبئاق نرّعة الالبساط وروح 
الدعاية قى مزاجيهسا. ولكن رحلة ابى حيان الى | تحت آفاقا 
الم متيسو تتيسسى مماصسره لسان الدين فاتجه فى حياته اتجاها مفايرا لاتجاه ابن 
الخطيب والدنع يدرس اللقات الصرنية من تركية وفارسية وحبصية ويصدف 


قيها تصديف العارق الخبير واصبح شيخ اللحاة وامير المحدثين» وقد يكون 
لاصله البربرى قيما لاحظتاه من دوذ وتشدد ومن تطرف فى سوء الظن 
لان المرب الذين وزدوا على الاندلس تضاريت مطامحهم زمنا ماء مع مطامع 
البربر فخلف ذلك التضارب نوعا من الاحتراس المنبادل تمكن هن تقسى ابى 
حيان وجمل فيا هذا الخلق الشناذ طبيعة مستصحبة, ولمل تلك الرحلة الى 
الديار السرقية كانت حى العامل كى كثير هن التقليات النقسية في 
ابی حيان ققد تمقهب خلائها بمذعب التانمى يمد ان رقض آراء الظاعرية 
التى دان بها زمتا وافاد من اتصاله بشسمس الدين ين تيمية سلفية صارمة 
فى المقيدة ونقرة من تأولات الفلاسقة . 

ذلك الموذج حى ن مئه مدى لأثير البيئات المنقنية والظروف 
الاصسلية والطارئة فى التكوين الخلقى والتكرى. قان نشأة لسان الدين فى 
وسط موسوم بحسن السمت وكمال الوقار وتقاء العقيدة ووقير الصلاح قد 
ليمت نفسه عند الطنولة بقلك الطابع اأروسى الى ما قتىء يتسو ويترعرغ 
حتى صار يتجلى دين الإآوتة والاخرى فى شكل نزوع صوقى تطفح به نفس 
ابن العطيب عند اد اللات وكانت عرامل متتلقة تفاعل لتنمية هقه 
الروح ااجذابة قى بيعة الرجل ولمل الاحدات التى كانت ثمكر صفو 
ابن الخطيب احيانا قى ميدان السيف والتلم ومؤامرات القصر التى توالت 
مشاهدها المؤلمة امام تاطريه والاحابيل التى نصيها له اعداؤء الكثيرون 
والاتقلابات الى قرت بيه وبين ذوبه ردحات من الدعر ‏ كل ذلك 
تواطا على تجلية عذم النزعة الروحية التى لفت عليها نعومة الحياة ورقد 
المي راجتماع الشمل واسكنت لداءضا الفطرى العافت أزمنا مديدة ومن 
خبر آثار الانقعالات الدفسية لم يستقرب هذه التحولات الروحية التى 
فى الرجل الموتور شخصية جديدة فى فكرتها ووجهنها جديدة فى ذمنيتها 
وعقليتهاء جديدة قى كل شىء يمت الى صميم الذاتية وعميق القردية 
حتتى يتقلب شهود الذات الى اتكار والانائية الى ايثار والجحود الى اقرار 
والانقطاع الى واصل واستمرار, رقد يون ذلك الهوى الذى يخاض ابن 
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الخطيب غمارء واجتنى ثماره واقام مناسكه ورمى جماره» قد انقلب ‏ يعد 
الشعور الطارىه التى غمر نفسه وكشف لها عن تفاعة هذا الهوى ‏ الى 
حب علوى تقلقل قى قرارة الروح فانار الرجدان وخلص العقل من شوائت 
الفرض وجوافب الادة, وعكذا ادى الحب الجسمائى بابن الخطيب كما ادى 
يابن الفارض الى رحاب المحية الالهية التى هى غاية الارادات القطرية ومرماها 


آلنت طري الحب حتى اذا اننهى | تغوضت حب الله عن حي غير 
وبداله من ها اتدمل الهوى برق تالق مرعنا لمانه 

كيف لا وفد مساح لسان الديين يعد آن نامل محاسين الجسرم قائلا 
دما آكذب راندها المطرى ابت زخرفها المقرى اقفر مدة استمتاعها واكثر 
المساعى تحت قتاعها.. اليست الداعية مرتفمة والباعنة منقطمة وصورة 
الحسسن دائرة واجزاؤما المتناطمة متدائرة 4 اليس الجراب العتصرى عائده 
الى اصله ؟ اليس الجنى مفارقا لفصله © .. ما ثم الا انفاس تركد وتخيث 
وعلل تنشا وتحدث وتخارف حسن تعاعد ثم تنكث وتركيب يطليه التحليل 
يدينه وياخذ الرء بعد عینه وآنس يفقد واجتماع كان لم يعقد وفراق ان يكن 
فكان قد» . 

كل هذه عوامل جزلية ومزئرات منفصلة قد يتاتى لاجتماعها فى عصور 
اخسرى غير عصر ابن الخطيب ويتمخفى ثفاعاها عن تكييف خاصص لنفسية 
الفرد وتوجيه قاهر قحو المرامى الروحية؛ ققد تدقع الازمات والحروب 
طوائف من الناس نحو الحياة الصوفية التى يجدرن فى ربعها طلمالينة تقمرعم 
بزلالها المنمشى فتعود الارواح بمد خلاصها من جابة العالم وضوضاته الى 
سكينتها الفطرية التى تتفتح فى بحبوحتها آفافا علوية خلابة وقد 3 
هذه النجوة العابرة ويتطاول امرعا من حالها الخاطف الى مرحلة 
قارة لا تلبت ان تصير مقاما من المقامات الصوفية المرموقة. فابن الخطيب 
قد اعتراه السام من ضجة السياسة وضوضانهاء قعمد الى هدوء العزلة ينهل 
من رقراقها قما كان مه الا ان امسنساع طعمها واستمرة لذاتها فاتللب 
الوق الى 

على ان هذه الروح قد سادت فى عصبر ابن الخطیب اوساطا كثيرة 
تملكها الملل من تفلبات السياسة وغرائل الحروب بين الولايات الاسلامية 
النى تصطدم تارة بعضها مع بعض وطورا مع كنائب المسيح, قاذا كان لكل 
عصر روح تسردء. فان عصي لسان الديسن تمد سادته روح السآمة والملل 
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من التضازب على المادة وتهالك الافراد والجماعات على الستاع الزائل 
والاغراض العابرة حتى ود الكثيرون من اهل هته النترات المضطربة لو اتيج 
الهم القبوع والانطواء والتيتل والانزواه راا من القتئ النوالية الت 
احاقت بهم والتكبات التى تعقبت المسلمين شر متعقب, ولا شك ان النفس 
تصير فى هذه الازمات سلسة القياد للنتزوع الفطرى السليم التق يوجهها 
این شاء وكيف شاء + 

ولمل تلاك الحركة الصوقية النى تجلت فى مناظرات جدلية حول 
الطرقية والمنسيحة والادادة كانت وليدة هشه الروح (00 - 

ما هى علاقة الفلسفة بالاخلاق فى نظر اين الخطيب > مل الاخلاق 
جزه من الفلسقة ام حى علم مستقل يستوتق رياطه بالشرغ اكثر من العقل ؟ 
فا ان ندعى أن غظرية ابن الخطيب اقرب الى الحل الثاتى منها الى الحل 
الاول يدعوى إن الوجل حشر فى الروضة ما يسميه بعلم التخلق ومكازم 
الاخلاق وطرائق الصوفية» قى سلك العلوم الشرعية 

ولكن اذا كان اين الخطيب يمتير الاخلاق حقا من الشرعيات فما باله 
.يركز عدا العلم على قواعد ومقررات فنسفبة ١‏ انه ينحدت قى سياق لعاريفه 
الحلقية عن المقل ولكن با هو المقل > نا لا تعرفه ولا هر كذلك وكلنا فى 
احتياج للرجوع الى الفدفة تشك من بحوتها حقيقة هذه اللطيفة. وما 
قلناه فى العقل نقوله فى النقس, وقواها رفى الروح والقلب . 

والحواس الحمسى ؟ ألم يشر اليها ابن الخطيب فى القسم الخلقى من 
كنايه الروضة دون إن يعرفها ريبين ماعيتها وخصالصها ؟ والحب الى 
يعتيره اساسا للاخلاق ؟ اليست ماهيته من الحقائق الفلسفية التى طالما 
اول علماء النفسى اسستكتاعها ؟ 

الحقيقة ان اين الخطيب وان كان يدمج الاخلاق فمليا فى البرعيات 
الا اله يضطر قيرجم الى الفلسفة يسحقرها عن ماهية بعق القوى وبعض 
آثاز هذه القوىه وهذا كاف قى ظرتا لا تقول بان ابن الخطيب لم يخرج 
عن سنن جمهور الفلاسفة الذين يرون ان الدراسات الاخلاقية ‏ كملم له 
ونه وقراع - تعتیر جزم لا بتجز 


کی ول فى کا امقطرط الرجود بالا ینای د 
ESE‏ ا ا 1 دون في الونشه ایند الت لفن 
قات في القرن الثامن مرل الطرفية والشيعة 


- ميد العزيسن ينعد ينه ليا 


بسل انا تذهب اكثى من هذا فنؤكد انه اذا ما امعبرنا ان ابن الخطيب 
كيرا ما يمَرْج قى الروضة بين مختلف العناصر الفلسقية والصوقية 
والخلقية درن حد فاصل ولا ضايط مميز ‏ امكنتا ان تقول بائ الفلسقة 
والتصوف والاخلاق كانت فى نظر ابن الخطيبٍ متقازية رغم اتصال بعضها 
- كالتصوف والاخلاق ‏ بالشريعة من جوانب مخصوصة. ولمل اين الخطيبي 
لم يكن مقهيه يسدو المتعبب الكلاسيكى, رالا مله على عمم التصريع 
باندراج الاخلاق فى غلم النلسفة تلاديه تهبيج شمور الشمب الالالسى 
الدى يفض علماء الدين الفلسفة اليه بما رسمره منّ صور قاتنة عن 
الحاد الفلاسقة دته ول يعني أبن الخطيسب ان يصرح لتاس ان 
الاغلاق جزء من الفلسفية او إن الفالسقة جز من الاخلاق ما دام هبه مصروقا 
لی« واحد وواجهة العلنى محصورا فى طاق محدود وعو عرس | 
فى النقوس ؟ لد ما برهن ابن الخطيب على انه رجل العمل والتطبيق 
دجل النطر والشكليات ٠‏ 

وما يدريك لمل هنا السزج النى اععدناء فلم ار فيه دليل وحدة الماهية 
- اتج عن كون ابن الخطيب يحشر الاخلاق والفلسفة والتصوف فى قصيلة 
واحدة رغم ما قد يكون فيها من عتاصر متثارة - 


اليس وضو ہڈا | 
تنظيم رغائينا رمخاوفعا وحسراتنا وتعزيز قوى النفس والتزام 
بالرجل فى لنايا جميع المحن والتكبات ؟ 

اما كون ابسن الخطيب 
يعبر عنها ضراحة «يعلم التخلق» بل اله يذعب ابعد من ذلك قيحاول ان 
بتيت لهذا العلم يقاته العلمية ‏ صلته الطييمية بعلم الاجتساع وعلم 
التفى وعلم الجسال. بسل بالقسوت لفبسهاء وال فما باله يدرج فى سلفاً 
نظرياته الاخلافية فمون الشعر والوسيشى والفتاء محارلا تحليل دقائقيا 
النفسائية ؟ الحقيقة ان اين الخطيب ادرك كغيرء من التلاسقة وفى مقدمتهم 
- باكون وديكارت ‏ ان العلوم توجهنا فی اقعالنا راحوالنا با تكشفه ا 
من اسرار الحياة. وعن البديهى ان همرلة الوظائف النفسائية ضرورية لكل 


يعتبر الاخلاق علما فهذا مما لا تلك فيه, لانه 
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عمل 'يشرى لاننا اذا لم نتعرف ماعية هذه الوظائف التى هى مِنّ اهم ضوابط 
المالتا وقمنا فى رة من اخطر القسرات . 

وقد نجد هذه الصلة عند ابن الخطيب فى هثل رتانتها عند ابن خلدون 
الذى درس الاخلاق على ضوء الاجماغ وتطورات المجتمع» قرآى 
الاولى لقا يخصهاء ولحياة الحقارة تكيقا نقسانيا يناسبهاء ولمل ابن 
خلدون فى هنا الامر ارب الى سان سيمون 
التى امسن برنامجه الخلقى على مبدا تطور المجتمعات من الحالة المسكرية 
الى الحالة الملمية والصناعية - 

ونسير إبعد من كل عتا قنتيت ان لسان الدب يرى - ككثير من عالماء 
الاخلاق المسلمين ان لكل علم آدايه اى هيثات نفسية تقنضى دراسة عدا 
العلم التكيف بهاء وممنى هذا انه لا يوجد للاخلاق علمها قحسب كما يقول 
دور غايم (ساءطياءء) بل للعلوم كذلك اخلاقها كما يقول سيتسبر ومع ههمع) 
اما يتطلب العلم الاخلاص والاستقامة والصبر والدقة والاحاطة والكمال ركلها 
مثل سامية وفضائل خلقية ؟ وذلك الجهود الذى يبذله الانسان من اجل احراز 
درجة الكمال فى العلم ؟ الا يتطوى هو ايضا على معنى خلقى رقيع ؟ 

ولم يقفل ابن الخطيب حقيقة اخرى وعى ان للاخلاق جاتيين جاتب 
قشى وجانب علمى,» فالجانب العلمى يتجلى فى تحرير القواعد وتقرير 
الاحوال ينما يتركز الجانت الغنى على جودة تطبيق هته القواعد والاحوال 
هن اجل رقع المستوى الخلقى وتحسين الاحوال التفسائية عند الفرد والمجتمع 

وئحن اذا ارتقمدا من التقصيل الى الاجمال ومن الخصوص الى العموم 
والجزئى الى الكلى ‏ علينا ان علاقة العلم بالاخلاق لا تعدو فى قظر ابن 
الخطيب ‏ علاثة العلم بالعسل؛ ولمل هتا هو ممثى ما اشار اليه ديكارت عند 
عا اكد erer eet)‏ »0 انه يكفى ان تقدر الاشياء حق قدرها 
التحسن اعمالتا وتنهذب اقعالنا وعند ما قال مه 46 ©0امم)ان الاخلاق لا 
يمكن ادراكيا الا بعد الكشف عن جميع اجزاء العلم واثه يتيغى اعتبار غلم 
الالال كاكليل لخيرء من المثرم 50 

ولكن ما هو مصدر هئه المعرقة البسيطة التى يجعاها ابن الخطيب دعامة 
اللاخلاق ؟ هل عو المقل ام تلك الفطرة الريائية التى جبل عليها الانسان 
والتى تنبعق م قرارة طبيمحته قتحفظه. من الهقرات التى قد تدفمه الى 
ارتكابها مداركه العقلية ؟ 
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التريب هو ان ابن الخطيب الذى يعتبر العرفة اساس الفضيلة الخلقية 
يرى ان النطرة هى اليتبوع القياض بحجة «ان العقل لا يهدى الى الافعال 
المنجية كما لا يهدى الى الاودية» امخلصة من الامراض .وان الغطرة السليمة 
قد تغتى عن الصناتع والعلسوم. 

ولكن ها هو قس ما يراه الفيلسوف القر تسى روسو زدوءودده8). 
التى يقيم حاجزا بين العلم والاخلاق تير إن هآ يسميه ابن الخطبي بالقطرة 
السليمة يسميه روسو ب ويعبر عنه فى مواضع كثيرة على الاتل - بالضمير 
ولعله اختلاف ق ق 
الاعية . 

وعذا هو ما يرتثيه كذلك الفیلسوف كائط (881) الى تار بروسو 
واتسق هنا النائر العلمى بتائرم الفطرى بامه التى كانت قليلة العرفة ولكن 
صارمة ملحة قى شعورها الخلقى 
قهل مني هذا ان ابن الخطيب كان يمتتق فى آن واد مشعبين 
متنا لكل واعد منهما مدرسة خامة د 
تناقق لان نظريات لان الدين متماسكة لا نجه فى آخرها ما يتنافى مع 
اولها ولكن لمل ذلك العقل النى ينك اين الخطيب فى قدرته على هداية 
المره وتخليصه هن برائن الادة وعلاج نقسه من ادوائها المستمصية هو ما 
يسميه «كاننطء تفه بالعقل النظرىء إما المقل بسمتى التمقل 
الادداك البسيط للب القاشة بين الاشياء فهر شىء ضرورى الوجود 
وغقدان الانسان له ممناء نجرده عن انساقيعه . 

غهةا العقل بتتاسق مع الفطرة فى عملها الطبيعى ولا يناقيها لانه متمم 
لها بل اساس ردعامة 

وكاتط نفسه يترك فى الحاجرّ الذى اقامه بين العلم والاخلاق هناقذ 
تتخللها عناصر مخثلفة وتنسرب فى تناياها من الطرفينء فاا كان «كائط» 
.يريط الملم بالىقل النظرى والاخلاق بالعقل العملى والفلسغة التطبيقية كانه 
لا يمازى قى وجود لحمة بين العقلين كما لا يسارى طبعا قى وجود صلة ما 
.نين العلم والاخلاق . 

وعنالك توع من المعرفة يمتبرء ابن الخطيب لزيا للكمال ويجمعه مم 
هنا الكبال قى اغى درج صلم السمو الانساتى وهدًا النوع هو معرقة 
«العارف» الذى يدرك جومر نقسه وكيف تصير عقلا بالقمل وبتخلص هن 
كدورات الطبيعة ويتجرد عن جميع العلائق القاطعة عن السيت الاول ويكمل 


الفلسلة. والاخلاق عند ابن الخطيب 8 


رها كما تحب قيتسم ممراجها الاول «ويتمم ويخاص الفطرة الناقصة 
اعلى من العلوم المكتسية ويعلم النفسس وعللها ولا يترك سینا من 


اواتصل به ثم حمل مسن الشات الى تحسل اكتساب الصنائع اللذكورة 
ث عن قان الموجردات حتى يتف على ماميتها ويقكر فى مبدع الخلق 


اه کی ملعب ابن الخطرب مايا انوا 
الان ES‏ الالهى اللاطون برى ان الرياضة التى تمارسها النقسس من 
جل الوصول الى الكمال هى قى تفس الوقت مرتقى إدى الى الحق والى 


وعلم مكتمل رلكن لوع الملم يتاس عند الجان نجد اين الخطيب 
يخلب عليه الطابم الالهى اذ بغا ری ديكارت يقصد يالملم عبوم المعرقة . 

وليست هذه النظرية مقصورة على ديكارت, قان فلاسفة القرن 
عضر ميلادى اجهدوا الفسهم قى ابراز الصلة الضرور 
واكتمال الحاسة الخلقية (2) . 

.وقد وجد ابسن الخطيب فى يعض الفلاسفة الإوري 
حصر التلازم العنمى والخلقى فى معرئة مخصوصة مجردة عن الصبفة الادية 
الصرفة ومن عؤلاه الفلاسقة الاروببين مت له فى حصر الثلازم ا 
والخلقى فى معرفة مخصوصة مجردة عن الصبغة المادية الصرقة ومن 
هؤلاء الفلاسفة بروكسئ 45408 +2 التى لف لنا صفحة رالعة فى رسالة 
التشكر عن جائزة توبل ققد اكد ان امل عصره يعتقدون يان الاختراعات 
الالية تكفى ‏ لمجرد تراكم «اثارها المادية ‏ لرقع المستوى الخلقى واسعاد 
البشريةء ولكن التجربة تدل على إن تطور الاآلات الصناعية لا يتمخض عن 
الفضيلة ولا عن السعادة بل تبرهن على ان توافر الذرائع المادية فى قبضة 
الانسائية من شأنه ان يسقر عن اخطار اذا لم يرفق بمجهود روحى يناسيه() 
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وليس تلازم المعرئة والكمال بالشىء البدع الغريب, لان حقيقة الانسان 
التى يهدف المارف الى استكتامها ليعرف ربه تندزج فى كباله, فالانسان 
كما يقول موريس بلوندیل لا يكون مطابقا لحقيقته ولا يسبر غود لفسه 
الا اذا اجتهد نى انتجاع الكمال 


مصادر ابن الخطيب 

لا يمكنتا ان درس نظريات ابن ا[ فی الاخلاق درن ان تريطها 
ربطا محكما يتظريائه فى النصوف لا بين هذين الشعبتين الفلسفيتين من 
اتصال وثيق فى مؤلفات ابن الخطيب لاسيما منها «روضة التعريف بالحب 
الشريف» حيث حشر «علم التخلق وطريق الصوفيةء فى حلقة واحدة لدى 
ترتيبه للعلوم وما بالك برجل يستمد وجيته الخلقية ويدعم نظرياته فى 
السلوك الفردى والاجتماعى بأقوال الجنيد والحسن البصرى والشاقمى وعيد 
الله بن سهل وابراهيم بن ادهم وابى نصر السراج ورؤيم والحلاج راين 
المريف وان الفارض مستلهما متهم تقسيماته وترائيبه للاحوال والمقامات 
الروحية التى ليسث سوى باطن للمجالى الخلقية الظاهرة ؟ على ان ابن 
الخطيب لم يكتف يالسير على غرار الصوفية الاندمين بل استمد فى لفس 
الوقت من الفلاسفة الارائل وزعلائهم الاسلاعبين وبالاخص الشيخ الرتيس 
این سيتا الذى يلغ اعجابه يه دا بمييدا ‏ ومن الادباء كابى الفرج بن 
لصون وابى الفرج بن الطيب اليقدادى: ومن التمراء كالنبى فى حتكميائه 
وابى العلاء وابى العتاهية فى زعدياتهما وقد نجد بعضى آتار ذلك ظاعرا بين 
ثنايا كتببه . 

ولكن ليس م«منى هذا ان مصادر ابن الخطيب وينابيع استلهانه 
محسورة فيما ذكر فاله استمد لباب اخلافياته من آذاب القرآن والسئة التى 
بعث صاحيها عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الاخلاق كما افادته 
الفقه الذى نائر ‏ تائر الغزالى _ 

ابن الخطيب قد قرا واستفاد من كب الم يشر اليها سراحة فهو ينقل 
قى سياق بحنه ويدمع فى تضاعيف کلامه امثالا وحكما ومقالات ينسبها 
البعضهم مكتفيا بهذا المزو الفامض» ولمله اختصر رغية فى الايجاز او 
انبهست عليه لكثرة ما قرأ بعض الصادر فاضطره ضيق الوقت لمدم 
التبسط قى مراجعتها وانباتها ولا شك عندى ان كتب الاحياء وميزان العمل 
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وكتاب الاربعين ومتهاج العايدين (1) والتبر السيوك فى نصيحة الملوك 
اللفزالى كانت من بين هته المصادر كما اله لا يبعد ان يكون من جمالتها ایشا 
ادب الدتيا والدين للماوردى وكليلة ودمنة (3) والادب الكبير والادب الصغير 
لابن القع وتهديب الاخلاق وتطهير الاعراق لابن مسكويه والشقا للقاضى 
عياض ورصائل اخوان الصقا وكذلك الرعاية للمحاسبى والرسالة للقشيرى 
والقوت لاببى طالب الگی , 

ولا متاص ن يدرس نظرية اسان الدين قى الاخلاق ان يطلع على جل 
E PVE IR‏ ايا 
مله الكتبء ولمل اهم ممصدر يتيقى الاعتماد عليه بعد «الروضة» هر شمر 
ابن الخطيب فقد كان الكنيى من هذا الشعر مرآة المكست عليها خلجات 

نفس الرجل واتظاره الفلسقية والصوفية فى الكون والوجود والحب والجمال 
ومع ذلك فان ابسن الخطيب لا يخاو من حكم رامثال يتالف من مجبوعها جزه 
من هيكل الفلسنة الخلقية الخطيبية. زد على ذلك ان لتجارب ابن الخطيب 
السخصية ‏ ولتجارب بعفى شيوحه كابن عذيل وابى القاسم اللوشى وابن 
موزوق وكذلك بع تلاميذه كابن خلدون ‏ يدا قى بناء هذا الهيكل التناسق 
الإجزاء . 


اسلوب ابن الخطيب 

لا ينع ابن الخطي ب سوح الفرصة الجدية لادماج الحكم السافية 
قى سلك كلامه فهو يرسل الامشال السيارة وبيث فى القارى» اراشادات 
ونصائح بمناسبة ويفير هناسية ويستخلص من كل حادث تاريخى حكبة 
ومن كل واقعة وجهة ومن كل ترجمة صالحة انموذجا لاقضيلة ومثالا للاستقامة 
والكمال وما بالك برجل يتخ قصائد المدح والذم والفخر مطايا للاعراب 
عن آرائه قى ادق المسائل واهم القضايا ؟ 

وله طرائق فى الكتاية ومتاهج قى اليحت تختلف ياختلاف المواضيع 
فهو اذا تحدث عن الحب والجمال اسمعك من قيثارئه ما يتملك ومن تايه ما 
يشجيك وغمرك يقيقى متعشى من فنه البديع يسحرك بسجماته المتجاوبة 


+ ) تقل الزبييدى عن اللسامرة لابن بمريى الله ليسي له واننا هو لابى الحسن على بين 

غيل السيعي 

) والذى يدل هلى ان ابن الخطيب عرف هذا الككاي اله جيله مرب الل في قوله ؟. 
لت لما استقال مودي زرمى ‏ وزان عة الام ية 


مضي لانشجامى لحرت له هى اليم صنة ركليلة 
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وراعك يتعمقه - ارتم الابداع الفتى ‏ فى الملاحظة والوصف والتحثيل لارق 
خطرات النقس وادق لجات القلب واذا كتيب فى الثصوق انار الماطفة 
والوجدان وحرك ادثار الكيان واهاج الخفقان, واذا كتب فى الفلسفة اسلس 
قياد المقل لمتطق بياله وسحر لساته ودامغ حجته وناصع برهانه وهو قى 
ذلك كله جزل رديح يرسل النبسرات قى خنة ورصافة ويتحرى الوضوح 
ويلتسس الخ السبل نفوذا الى الفكر المجسرد وائجمها على اله قلما تنتظم 
طواهر الايجاز والجزالة والجلاه قى اسلرب ولكها توقرت كلها عند ابن 
الخطيب الذى تجرد اسلوبه من ذلك الجفاف اللحوط فاليا فى البحوت 
الفلسفية والنحقيقات العلمية . 

وليس ذلك ببدع من وجل لتب عليه الطابع الادذبى ورقت شامرينه 
وشعوره فسكبها زلالا رترافا فی كل شىء حتى فی المناظرة 


الفياضة الى تجعله يحيط بالموضوع من جميع جوالبه ويحدق من كامل 
اطرافه ويلم مئه ما تناثر وتيعثشر دون ان يحيد عما تحراء من ايجاز والتزمه 
هن دقة ووضوح . 

وقد صدق اين الاحمر عند ما حلى ابن الخطيت 
العلم والثنيا وكانب الارض الى يوم العرض» 

ولقلما يعمد لسان الدبن الى تلك الخطابيات التى تقلي على اسلوب 
القزالى ثلا الذى يكثر فى اشاداته وتوجيهاته تحو الخير والصلاح من سرد 
الابيات والاحاديث والائور من القول وسبك الحكايات ما تخيل منها وما وقع 
ومع ذلك فان الخطيب ينهل كسلفه من فيض الخيال ويعل من لبع الف 
ولمل دا مو سر تلك الجاذبيسة التى الت منها مؤلفات الرجلين ارقر حظ 
آواکبل نصیب . 

وقد اتفق الرجلان فى جال من اساوبهما وضاهرة فى منهجى بحثهما 
فتحرى كلامما الدقة والجلاء فى استعراض حجح الخصم قيل التعقيب عليها 
واستقصيا شرح الائراء لدى تقدما بطريقة نجعلها فى متناول الجمهور ناتهم 
القزالى بسيب هذا الاستقصاء الكاشف بضايمة الفلاسفة والقرق الضالة 
كالباطنية كما اتيم اين الخطيب بالزيغ قى عفيدته فكانت هلم التهسة لكر 
سبيا قى احراق كب الاول والايداه بحياة الثائى - 

فكثيرا ما يسرد اين الخطيت تادلات النلامفة القدماء ار شطحات ينض 
غلاة الصوفية دوت ان يكيد ننسه عناء نقدما فيقع القارىء قى 87 


أديب الدنيا ومقرد 


¢ 


َ الفلسفا والاخلاق عند اين لخديب‎ ua 


حقيقة موقف ابن الخطيب لا سيما اذا لم يتبين هذا الموقف من بين السطور 
وسياق الكلام غير اله قد يمود فى الصفحات النالية الى المرضوع فيرسل 
أشارة إو تلميحة يدرك الفارىم متها ضيتا عن موقف ابن الخطيب وريما عثر 
القارىه ‏ فى تنايا مؤلدات اارجل التى عرجت على الموضوع ‏ على طائفة 
اشرى من النلسيحات قد تسقر عن آراله الحقيقية اذا جمدت عناصرها اليعثرة 
وقوبلت مقابلة نقدية مثال ذلك قضية المقل ومكائته بالنسية لتسرع قى 
اتقدير القيم الاخلاقية, ففى بمض كلام ابن الخطيب نوع تنافض فى الظاهر 
الاايليث ال يتلاشى اذا جبعت اظراف الموضوع التنائرة فى كتيب خطيبية 
ااشرى كما سنری فيما بمدء وقد وقع شیء من هذا للغزالى فى كتابه 
«مناصد الغلاسفة» حيت عرض آراء الفلاسفة عرضا موضرعيا - كما يقولون - 
دون تمليق ولا انتقاد حتى ظن بع المسيحيين المولمين بالفلسنقة فى القرون 
الوسطى. ان الغزالى من الصار هذه الفاسقة ولكنه ما لبت ان عاد الى 
تفنيدما فى كتابه تهاقت الغلاسقة. فانضح ما كان قد البهم رظهر ان 
الفزالى صارم قى تفكيره حتى لبسض الاسلاميين من هؤلاء الفلاسقة 
كالفارايى واب سينا رغم ما ند نجده فى كثير من مصنفاتهما من آيات 
الاستقامة والايمان, واذا كان الغزالى وابن الخطيب قد اتفقا فى اتجاهات 
مختلفة خلال دراستهما الفلسفية وابحائهما الاخلاقية فائهما قد اختلفا اختلافا 
ينا فى موتفها ازاء ابن سيا اق بقدر ما يسفة ابو حامد بل يكثر الشيخ 
الرئيس بقدر ما يجله لسان الدين , 
وله فى مواقف عياده شوق . 


حب الوطن 
حب الوطن عاطفة شريقة تفلت فى احثساء الناس وفصيلة ت ركزت 
في طباغهم وقد ثاب ابن الخطيب متها غلاوة على القدو المشترك بين البشرية 
حظ الموتور الذى زحزج عن مسفط راسه ومسرح صياء وعمهد انمه ومالوق 
منتداء وايمد قهرا عن مربع الاياء والاجداد ومنابت الخلان والاتداد ولمل هذا 
يادة الا سسنوج فرصة الاستعلان نوالا فقد 


قال اين الخطيب فى مقامة يخاطب فيها الولى الصالح ابا الغياس 
السبعى . 
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«مزق شماسی وفرق بیضی وبين اعلى وتعدی على وصرقت وجوه 
الكايد الي حتى اخرجت من وطن وبلدى ومالى رولدى ومحل جهادى وحقی 
التى صار لی طوعا عن آبائى واجدادى, وا قرعت باب الل بتأميلك قالتمس 
لی قبوله بقبولك وزدتى الى وطنى عن انضل حال» 
الى هذا الحب » هل مو قى نظزة 
نوع من حب الذات اتصرف الى مرائع ترعرعت فيها هذه الذات هند تعومة 
الاطفار ؟ ام هو توع من المناسبة تناسقت جناساتها الروحية وانتظمت 
اسلاكها مند كان قلب الطفولة اليريثة لا يرال على ننه الفطرى ؟ قد يكون 
العنصران اسهما معا فى تفذية هده العاطفة وقد يكون لاحد العاملين 
اناقة على صاحيه فى بعت هذه الروح فيكوت لمادل الاغتراب «يد فى تقويتها 
غير ان الذى يهمدا مو ان ابن الخطيب كان مشيعا بهذم الروج التى وصمه 
بالتجرد عنها المستصرق «بونس بواك» بدعوى عجره المزعرم لوطته وايثاره 
الموهوم لمملكة ينى مرين على ربوع الاندلس الرطيب ولن اكلف تقسنى 
عناء تفنيد هده الدعوى ما دام ردو ألديكوا) قد تكفل بيدا الامر حيث كتب 
قى هقال له «بالوتائق اليربريةء القسم الارل المجلد الثالى نة وذو 
ما عمناء وانا ارید هنا ان اجرد ابن الخطيب مما وسمه به بوتس بواك 
د#دوندة مد من انه سعى فی خراب وطنه» تم ذكر ان من القلط استعمال 
لفظة وطن فى حق المسلسين واطلاقها على المدلول الجارى عند الاوريبين اذ 
ديار الاسلام كلما للمسلمين وطن فلا يتبغى والحالة هذه اعتيار تنقل ابن 
الخطيب من خدمة سملكة اسلامية الى مملكة اسلامية اخرى جتاية على الوط 
ثم فتد ما وعى به ابن الخطيب من نكران الجميل مستندا الى احداث ووقائع 
نهد بما طبع عليه لسان الدين من جميل الاعتراف وطيب الامتلان وحسن 
العهد. 

على ان ابن الخطيب لم بهجر وطنه طيما مختازاة زائما اكرهه على 
ذلك توارد للدسائس وتوالى الوشايات وكيف ي بنکران حق الوط 
ان بالحتين الصادق الى هذا الؤطن. 


وشعره وانكره 
اما قرات قوله : 

بلاد عهدنا فى قرارتها الصيا يقل لتاك المهد ان يالف المهدا 
وقوله 

وطن قد تاا الم دبي کا ارو حا 


ينت عنه والنفس من اجل من قد | خلفقته خلاله مقعمة 
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ولمل ذلك الهجران القاهر عو الذى ضاعف قى نفس ابن الخطيب 
عاطفة النزوع الى السزهد والخلوة بعد الياس من احلام الحياة فقد قال يمد 
البيعين الاخيرين 
كان حلما نويج من امل الدأعي واعماء جهله واصمة 
تال الميش بعد ما خلق الجسم وبثيانه عسير المرمة 

وکیقما كان الامر فان تغرب ابن الخطيب لم يكن عن طيب خاطر وقد 
كان له اثر قسوى فى حياته الخلقية ولو لم يكن من ننائجه الا تسحيقى وجهة 
الرجل نحو الحياة الصوئية لكفى. 

ولعل امسلل مته التهمة عى الرسالة التى وجهها ابن خاتمة لابن 
الخطبي وهى مثبتة فى اذعار الرياض (ج ١‏ ص 625) حيث اثبه على عجراثه 
الاندلس يقوله «متى توازن الاندلس بالمفرب او تعوض عتها الا بسكة او 
یشرب ؟ ما تحت اديمها اشلاء اولياء وعباد وما قوقه مرايط جهاد ومماقد الوية 
فى سييل الله ومضارب اوثاده 

ولكن المنهمين اهملوا رد ابن الخطيب على هده المؤاخذة حيث قال : 

«واما تفضيله هذا الوطن (اى الاندلس) على غيره ليمن طيره وعموم 
خير» وبركة جهاده وعمران رياء ووعاد» باشلا عباده وزعاده حتى لا يفضله 
الا احد الحرمين فحق برىه من المين . 


ولابن الخطيب فى توديع ابته لا اتصرق عنه الى فاس : 


بان يوم الخميس قرة عينى حسيى الله اى مرقف بين 
وطن مازح وبل معيت ‏ يف بيقبى قبا بين د 


غير انتا نجد الى جائب هذا التملق توع ازمة نقسائية كا 
ابن الخطيب من جراء تآلب اعدائه عليه قى الالدلس قيظلم عليه جو الميش 
وتدلهم فى عيته الحياة ويتوق الى الفرار هن مقانى الائدلس لا بقضا ولا 
كراعية ولا مللا ولكئ عزوفا عن وسوسة يمضى اهلها الذين كان شقلهم 
الشاغل ايقار القلوب على لان الدين رقد ورد فى رسالة وجهها ابن الخطيب 
لاحد وزراء ملوا مرين عبارة تشعر بهذه الازمة «قاتى كما يعلم 
الرزير متقطع الإسياب مستومصن من الجهة الاندلسية» 
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المعسرى وابسن الخطيسب 

كلاعما مفخرة للادب وخزائة فياضة يقنون من العلم وضروب هن 
الادراك قلما طفر بها غيرهما دقة قى النظر الى الحياة وصدق وهرارة فى 
تقد الاحياء وعمق فى تحليل الداه وتشخيص الدواء 

غمرتهما شاعرية مهذبة وجلال عادىء وديم 
المتى وانتجاع للقيم الحسنى 

كلامما اصدر عن خبال قياض وفكر اقب 

كلاهما فينسوف ولكن فلسفة المعرى عريقة اصالة قى التسقاؤم 
وقلسفة لسان الدين ‏ رغم تنده اللاقع وغدراته العابرة ‏ موغلة فى الرجاء 

نعم بقدر ما كان ابن الخطيب مستبترا متقائلا تذكيه نقحة صوفية 
ائازت فى ناطريه صغحة الوجود واشاعث فى قليه ب 
كان ابو الملا موغلا فى الارتماض والتشاؤم تطوح به نزعته الصوفية 
الفلسفية الى قياقى تومل قى دياجيرها فاظلم فى نقسه الوجود بعد ان 
احلكته الطبيعة قى وشاع في لبه شك غائق وحعود بالانهيار واليلس 
من خا المالم القاتم المثقل پدراعى الري 

وما ليث نظرعما الخلقى | افرة قطلفح فؤاد الارل 
املا فى الاس واستيتاسا بهم وثقة بمزاياهم واحس بروع الحرية يتعتي 
روحه وتسيم الاختيار يفسح له دبع الوجود . 
قرأى السمادة فى الاتمزال والشقاء 
فى الاتصال وراى الشر غالبا والخداع مناصيا والصدق ثاضيا قشمر بالقهر 
وثقل على نقسه عبه القدر قيامت مته البصيرة وتاه اليضر . 
هو التسر قد عم فى المالبيين اهل الوهود وأهل الذرى 
وقد بلوناالميش اطواره قما وجدنا فيه غير السقاء 
تهوى النريا ويلين العنفا من قبل ان يوجد اهل الصفاه 
قد فقد الصتق ويات البوى واستحسئ الفدر وقل الوفاه 
فالفرد ما اسنتطعت فالفائل الفادق يضحى تقلا على الجساء 
ان مات الناس اثلاق يعاش يها قائهم عند سوه الطبع اسواه 
قهم الناس كالجهول وما باقر الا بالمسر: 
اخلاق سكان دئيانا ممذية كك 
وزعدنى فى الكلق معرقتى يهم 
بعدى من الئاس بزد هن سقامهم 


قى اللبتى وجتال فى 
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الدتيا ظلام وحق لها ان تكرن طلاما لان لحظ الممرى المطبق لا يحبين 
منها الا حلوكة مدلهمة تصاعد يخارها م يصرء الى يصيرته فاحلولكت فى 
انفسه مباهج الوجود . 


الدئيا طعان ودياء وتفاق وعداء 


قد حجب المور والضياه ونا يتنا رياه 
اس علىالارض تدمی عامها احسن ‏ منها اذا دميت للوحشى انساء 
ورانا على الحطام ضراب وطمان قى ياطل ررماء 
وما الت الدتيا باصئاف الس تين نمك غير الجميل وتعرب 
والدمر يعتف الاد كانساذلك منه انتا 


وكاتى بالمعرى مر بفلر قى حملته على الدتیا قكر على اهلها : 
تقمت على الدئيا والاذثب سلفت اليك قاقت الظالم النتكنب 
وسا اة مل غلا > يمن مو صب فى هراها معدب 
قما اذنب الدعر الذى اقت لاتم ولكن بنو حواء جاروا واذتيوا 

ولمل ابا العلا ما اوصى بالزهد فى الدثيا الا فرارا من ذويها فليس 
زهده قبها زهدا صرقيا يمزل ذاتها وانما هو زهد انفجر عبن ياس من 
القاس . 

نمم لقد مل ابو العلاء النامس وثقاق الناس 
عيبونى حيا ثم قام لهم مشن رقد عيبونى ان ذاعجبٍ 
رويدك قد غررت وانت حر بصاحب حيلة يمظ النساء 
ويشربها على عمد مساء 
يمدوى قبا اعدجى الشؤباه 
قتاركها عمدا الى الله اقرب 
متهم تى المطلباع والغرا 
وارى الاربع الفرالز فينا وعى قى جثة النشى خصياء 
ان توافقن صح اولا فيا ين فك عنها الامراضى والاتحساه 
غلب المين مذ كان على التللق وماتت بنفيظها الا 


وما يالك پاناس 
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وكيف يستساغ العيش قى مريع يكون مقياس الخير فيه هو القنا 
والجاء 
اذا قبل الالسان فى الدمر صقت احاديفه عنن نفسسه رعو كاذب 
ضا الممرى يهنم الحياة التى غار فيها الحياء وائحى بالاقداع على 
الواله التى تسيب فى وجود الود 
على الولد يجنى والد ولو انهم ولاة على امصارعم خطباء 
تطدق رازق الاحياء طرا لفد وعت المروءة زالحياء 
قما کان من ابى العلاه وقد الشائعة واحرجته تمويهات الاجتماع 
الا ان استيطا الموت واستعجل المنون 
وشف بقاء صرت من سوه فمله امش على الوت الززام واطرب 
ولى مورد ياناه المثون زلكن هيقاقه ما اتى 
حياة عناء وموت معنا فليت بيميدالحمامدتنا 
بد لجرت هة درت وتفش نت وطرق ريا 
ولكن المعرى لم يستطع الخلاص من اتون الحياة فشمر بقهر يسيره 
وجبر يحبره فاتقلب جريا ختوعا وانصاع لحكم القدر مرتاعا من صروفه 
ملوعا . 
جرت زمتا وتسكن بعد حين ‏ وأقضية المهيسن لا نجارى 
فضى الله نيما بالذى عو كان قحم وضاعت حكمة الحكباء 
ومل يابق الانسان من ملك ربه ‏ قيشخرج من ارشن له وسساه 
وما كنت فى ايام عيشك منصفا ولكن معنبى نى حبالك مجديا 
اذا نؤل السقدار لم يكن للقطا تبرض رلا لفستخهرات ايام 
ارى فلكا ما ال بالغلق ءارا اله غبر عناايهان ويا 
كم جرى الاتقا 'وتحن فى الاصن الفيياه 
اة لاسرال وارد تحار فى كوتها لیا 


ابسن الخطيب الفيلسوف 
اذا اعقيرنا ان من دعائم الفلسقة نفوذ البصيرة وصدق النظر فى حقائق 
الحياة والاحياء ظاهرا وباطنا اجتماعيا رنفساتيا والدقة فى استكتاء اسرار 
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الكون وماجريات الوجود وعال الخلى ودقائق الإيتماع واوضاع السياسة 
وانزغات النقوس وتموح الطباع ‏ قانا يآن ابن الخطيب عل من ذلك ونهل 
بالقدح الطافم, كان قيلسوقا من امثل ما انجيته الارحام العربية فقد جع 
الى روح الابتكار فى الميانى القويمة والمعانى السايمة والفكر السديدة 
والاساليب الجذاية ‏ على تحليل خلجات الوجدان مهما دقث وتشسريع 
لزوات النفوس مهما لطفت ورقت وتمليل قواعد الاجتماخ وقوانين ال 
مهما استمصت وكان اذا لاحظ اصاب الصميم واذا تظر استكنه السويداه 
وكانت ملكة التجريد متناهية الثالة فى قواء العقلية ومداركه الفكرية, فكان 
يعمد فى اوصافه وتحليلاته الى الحقانق الثابتة فى الطباع البصرية 
والاوضاع الانسائية والنظم الاجتماعية قيضمها على المشرحة ويستجلى 
اياها ليخرج لعا صورا غالدة عن سر الحلا الاتجاهات وتتوع النز: 
فى بنى الائسان والت اذا قرات صفحة وصف قيها ابن الخطيب طبقة 
طبقات الشمب قى اهداق غدواتها وروحاتها واسياب حركاتها وسكناتها 
وغايات تفكيرها ونوع وجهة هذا التفكير وصيغة مجموع مظاهر الحياة 
ومجالى العيثش وجدت ان هذا الوصف الذى ركزء لسان الدين منذ قرون 
متطاولة خلت على العناصر الدائبة والاهيات الخالدة قى الانسائية لا يزال 
يتفق وما للحظه الى الا"ن فى خضائص هذه الموسوفات على اختلافها من 
عدن وقرى والدية ومجتيعات ومنالك تدرك إن الرجل كان من القلاسفة 
اللبرؤين والخبراه الصطلمين فى علم النفس وعلم الإجتماع ٠‏ 

واذا قرات ما تبه قى السياسة وتموجائها والممالك وتدارلها والامراه 
وما يحاك حولهم من دسائس ومؤامرات ومختاف الخلايا البشربة وغرائب 
مطوياتها ‏ آلفيت نفك امام دراسات تقدية تحلياية لا تصدر عن مطلق 
كاتب ومجرد اديب وائما عن نفس دراكة تفحتها فلسقة طبيمية 
انطرية بروحها المنطلتى السليقى الرصين وكيف تننظم هفم الحقائق السرهدية 
التى تسى مختلف ميادين السياسة والاجماع والاقتصاد والمواطف النقسية 
- فى فكر غير فكر حکیم؟ بل كيف أي اناا فى كام لين كل ا ا 


00 
اللستخلصة من تجارب الخياة وبين مقتضيات الفضيلة كما برها المقل 
والشسرع رالوجدان الى سمى جدى فى وضع اس المديئة الفاضلة على لهج 
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يرتضيه القرآن ويستسيغه الطبع ويظرب له الوجدان ويضمن السعادتين 
للانسان . 

وقد توقر ابن الخطيب على دراسة الفلسفة القديبة كما يتبين ذلك مما 
يورده من تحليلات لبعض مشساكنها العامة وهو لا يقنصر على الدراسة 
الموضوعية السطحية وانسا يتقد ويزول ويوجه قى اسلوب يجمع بين 
اليساطة والوضوح والدقة والفن ويشهد يضلاعة الرجل وقوة ملكته, وقد 
تمرض لختلف المدارس الفلسفية والاشراقية والصوفية شرقا والدلسا 
بالنقد المستقرىء واصفا خصانص كل متها رالطابع العام الغالب على انظارها 
وقد اماز علاوة على ذلك ينظرات طريقة اسلويا وروحا حول المعرفة والحب. 
مازجا بين الطريقة العقلية الى هى طريق الحكماه والمنهج الوجدانى الذى 
هو منهج الصوفية واللهيع الشعرى التى هو هيسم عباقرة لادب وكيف ل 
وابن الخطيب فيلسوف صوقى شاعر آديب ؟ 


